
مصر وكورونــــا.. لمــــاذا يشكــــك البعــــض في
بيانات الحكومة الرسمية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعاملت مصر منذ الوهلة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-) في ولاية يوهان
الصـينية نهايـة العـام المـاضي، بشيء مـن التجاهـل الرسـمي والتسـخيف الإعلامـي، معتمـدة علـى أنهـا
بعيـدة تمامًـا عـن دائـرة الخطـر، وهـي الإستراتيجيـة ذاتهـا الـتي اعتمـدت عليهـا أوروبـا قبـل أن تتفـاقم

الأوضاع لاحقًا.

يـة المتخـذة لعـدم وبينمـا كـان العـالم يغلـق حـدوده الجويـة والبريـة ضمـن حزمـة مـن الإجـراءات الاحتراز
تفشي هذا الوباء، كانت الأجواء المصرية مفتوحة على مصراعيها حتى للصين ذاتها، حاضنة الفيروس،

وهو ما أثار موجة من الجدل والانتقادات داخل الشا المصري.

ومـع اكتشـاف حالـة الإصابـة الأولى في البلاد في الــ من فبرايـر المـاضي بـدأت الأوضـاع تتغـير بصـورة
نسبيــة، حيــث لجــأت الحكومــة المصريــة إلى التعامــل مــع الأزمــة بصــورة مختلفــة، ففرضت عــددًا مــن
الإجراءات لتحجيم انتشار الفيروس الفتاك بعد تصاعد أعداد الإصابة والوفيات في العالم، الأمر الذي

أحدث حالة من الهلع في المشهد المصري.

وفي الوقت الذي كان منحنى الإصابات يتصاعد في مختلف دول العالم دون استثناء، كان الوضع في
مصر يبـــدو وكأنه تحـــت الســـيطرة، إذ تراوح معـــدل الإصابـــات اليوميـــة بين - حالـــة وهـــو

المتوسط الذي حرصت عليه وزارة الصحة المصرية في بياناتها اليومية.

غـــير أن هذا المعـــدل لم يكـــن مقنعًـــا بالنســـبة لكثـــير مـــن المصريين، في ظـــل وجـــود عـــشرات الشواهـــد
والــدلالات علــى أن الأعــداد تتجــاوز المعلن بمراحــل، وهــو مــا جســدته صرخــات الكثــير مــن المصريين لا
سـيما العـاملين في الجهـاز الطـبي مـن تفـشي الوبـاء في بعـض القطاعـات الصـحية والمسـتشفيات وهـو
رغــم تكذيبــه بدايــة الأمــر إلا أنــه ثبــت صــحته فيمــا بعــد كمــا هــو الحــال في معهــد الأورام وبعــض

المستشفيات الأخرى في محافظات الغربية والإسماعيلية وخلافها.

ورغـم حالـة الرضـا النسـبي عـن أداء السـلطات المصريـة في التعامـل مـع أزمـة كورونـا، ودعـم توجهاتهـا
وتأييد ما تتخذه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، فإن حالة من الشك تساور البعض بشأن
ــــن ــــة، إذ يذهــــب خــــبراء ومتخصــــصون إلى أن المعل ــــات المعلن ــــات والوفي حقيقــــة معــــدلات الإصاب

شيء والواقع شيء آخر.

يذكر أنه خلال الأسبوع الأخير فقط قفزت معدلات الإصابة في مصر بصورة لم تشهدها منذ إعلان أول
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حالة إصابة منتصف فبراير، إذ بلغ عدد الإصابات قرابة  حالة، فيما قفز معدل الوفيات إلى
 حالــة بنســبة .% مــن أعــداد المصــابين، وذلــك وفــق البيانــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة

الصحة.

خداع الأرقام
كد من صحة الأرقام المعلنة رسميًا، غير أن تفصيل ليس هناك سبيل لدى رجل الشا العادي للتأ
تلــك الأرقــام وفــق المنشــور علــى موقــع “worldometers“ العــالمي المتخصــص في رصــد معــدلات
الإصابة بكورونا عالميًا، يكشف بعض الأمور التي تجعل من الأرقام التي يتم كشفها يوميًا مثار تساؤل.

ربما تكون معدلات الإصابة في مصر والبالغ عددها  حالة هي معدلات متوسطة وغير مقلقة
مقارنة بدول العالم، وهي الرسالة التي يعزف عليها كثيرًا الإعلام الموالي للنظام الذي يؤكد دومًا نجاح
السلطات المصرية في التعامل مع الأزمة مقارنة بالدول المجاورة لا سيما التي بينها وبين مصر خصومة

سياسية.

لكن الرقم بصيغته الحاليّة يحمل شيئًا من الخداع، فهذا العدد القليل نسبيًا تم كشفه من خلال
إجراء مسح لقرابة  ألف مواطن فقط من إجمالي  مليون شخص، بنسبة  حالة مسح
لكل مليون مواطن، ولو تم مقارنة هذا الرقم بما هو معمول في بعض الدول المجاورة لربما وضحت

الأزمة.

ففي تركيا مثلاً بلغت معدلات الإصابة  وعدد الوفيات ، لكن هذا الرقم تم التوصل
إليه بعد إجراء مسح لنحو  مواطن بنسبة  حالة مسح لكل مليون شخص، كذلك
الأمـر في قطـر، حيـث بلغـت معـدلات الإصابـة   وعـدد الوفيـات  وإجمـالي مـن تـم لهـم مسـح

 مواطن بنسبة  حالة مسح لكل مليون قطري.

حــتى الــدول الحليفــة لمصر والمتقاطعــة معهــا حــدوديًا، كالســعودية مثلاً، فقــد بلغــت معــدلات الإصابــة
 حالة وعدد الوفيات  وإجمالي من تم لهم مسح  مواطن بنسبة  حالة

مسح لكل مليون سعودي، وهو رقم يقترب بنسبة كبيرة مع ما قامت به الحكومة الإماراتية كذلك.

هنا يبقى السؤال: ماذا لو زادت مصر من معدلات من يجرى لهم مسح وتحليل كشف الفيروس؟
وبمتواليـة حسابيـة بسـيطة تأخـذ بمعـدلات الإصابـة نسـبة إلى عـدد السـكان فـإن الرقـم النهـائي ربمـا
يكون كارثيًا، وهو ما ألمحت إليه صحيفة “الغارديان” في تقرير سابق لها، قبل أن تتهمها السلطات

المصرية بالتضليل والكذب وأغلقت مكتب الصحيفة في القاهرة.
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استشعار القلق
ية، بدأت مع تصاعد الأرقام في الداخل والخا، وتحذيرات الحكومة وتصعيدها للإجراءات الاحتراز
حالة من استشعار المزيد من القلق تخيم على أرجاء الشا المصري، حيث تحول قطاع كبير ممن
تعامل مع الأزمة بداية الأمر بشيء من السخرية والتسطيح إلى التعامل معها بجدية، ملتزمًا بحزمة

القيود والإجراءات.

ومع تلك الحالة بدأت التكهنات بزيادة معدلات الإصابات خلال الفترة المقبلة تتصاعد بصورة ملفتة
في ضوء بعض المؤشرات والإحصاءات التي ألمحت لذلك، إذ توقع تقرير مؤخرًا بلوغ عدد الإصابات في
البلاد ذروتــه خلال الأســبوع الثــالث مــن شهــر مايو/أيــار المقبــل، الــذي ســيوافق نهايــة شهــر رمضــان

وحلول عيد الفطر، متوقعًا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات.

وبعد أيام قليلة من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في  من أبريل/نيسان الحاليّ، الذي
كـبر مـن خسـائر إصابـات كورونـا”، ثـم بعـد قـرار الحكومـة في قـال فيه: “خسـائر التوقـف الاقتصـادي أ
اليوم التالي تقليص فترة حظر التجول لمدة ساعة، تزامنًا مع دعوات رجال الأعمال استئناف النشاط

الاقتصادي تدريجيًا، زادت أعداد الإصابات بصورة غير متوقعة.

ــة الــتي ينتمــي إليهــا معظــم ي ــح العمر ــر ازدادت أعــداد المصــابين المســجلين في الشرائ ي وبحســب التقر
العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين  و عامًا، بنسبة % عن العدد المسجل فيها سابقًا،
كمــا ارتفعــت أعــداد الإصابــات في المحافظــات ذات الأنشطــة الإنتاجيــة والمجمّعــات الصــناعية كــالجيزة

ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.
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الإحصاءات كشفت كذلك تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم
ــا إلى %، بعــدما كــان % مــن يــة غــير الغذائيــة والمقــاهي والســينما) ليصــل حالي والمحــال التجار

المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجول الجزئي ووضع قيود على الحركة.

كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته
وهو % فقط، بعدما كان % منذ  أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض %، كما أصبح
معدل التراجع في استخدام وسائل النقل % فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله
مــع بدايــة تطــبيق الحظــر وهــو % وأقــل بنحــو % ممــا تــم تســجيله مــع بدايــة تخفيــف قيــود

الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحاليّ.

أسئلة مشروعة
حالة التشكيك في الأرقام المعلنة دفعت بعض المتخصصين من الأطباء إلى توجيه عدد من الأسئلة
المشروعة للحكومة المصرية، فها هو الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الدكتور السيد الطحاوي،
يرة الصــحة، هالــة زايــد، عــن عــدد الوفيــات الــتي يتــم إعلانهــا في البيــان يتســاءل موجهًــا خطــابه  لــوز
اليومي، وهل هي خاصة بمستشفيات العزل فقط أم “تخص مستشفيات الدولة كاملة من عزل
وحجر وجامعة وصحة وخاص وجيش وشرطة ووفيات فى البيوت وقرى وعزب؟ وهل يتم حاليا

تحديد أسباب الوفاة لمن يتوفون خا المستشفيات؟”.

يرة منهــا: ــوز ــه علــى صــفحته علــى فيســبوك، وجــه مجموعــة مــن الأســئلة لل الطحــاوي في مقــال ل
ــا الذي يشبــه لعبــة الثعبــان ــا لأن المنحــنى الخــاص بن ــوزارة مــع كورون ما الإستراتيجيــة الــتى تتبعهــا ال
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ـــة بين أســـاتذة الجامعـــة في القصر ـــات العالي ـــا لا يبـــشر بخـــير؟ مـــا أســـباب الإصاب ـــات نوكي في تليفون
الفرنساوي قلة إمكانات أم ماذا؟

 

وأضاف أن الجميع بحاجة إلى معرفة بيانات الحالات والوفيات من العمر والوظيفة والعنوان والنوع
ــابع “أجهــزة التنفــس هي كلمــة السر عنــدما والمــرض المزمــن ونــوعه كي نحــدد كيــف ينتــشر المرض، وت
تتخطى الحالات عدد الأجهزة، لا تقل لي عدد حالات بل قل عدد الوفيات بمعنى أمريكا  ألف
يبًا، وهذا يعني عندما جهاز تنفس وسويسرا  وفرنسا  وألمانيا  ألف ومصر  تقر
تتخطى الحالات هنا حاجز  حالة عد الوفيات بقى ولعلمك كل الأجهزة مشغولة حاليا مرضى

جلطات المخ والقلب والحوادث والصدر والأورام ونزيف المخ يعنى مافيش جهاز واحد فاضي”.

كد أنه التساؤلات ذاتها أشار إليها أستاذ علم الأورام بجامعة القاهرة، الدكتور تامر النحاس، الذي أ
مــن المنطقــي التوســع في عمــل الفحوصــات كمــا هــو معمــول بــه في دول العــالم، غــير أن تأجيــل تلــك
الخطـوة يـأتي مـن بـاب تأجيـل الضغـط علـى النظـام الصـحي الموجـود، إلا أنـه أشـار إلى إمكانيـة طلـب

مساعدة بعض الدول في ذلك مثل الصين التي أرسلت لها مصر مساعدات بداية الأزمة.

وحذر النحاس من التأخر في طلب المساعدات الدولية فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية اللازمة خاصة
أجهزة التنفس الصناعي، مضيفًا في منشور له على صفحته على فيس بوك “المنطق يقول إننا لو لم
نتأخر في الطلب! فقد تعطينا الصين تسهيلات مثل تلك التي تعطيها لإسرائيل! أو ربما بتسهيلات
أفضل، لكن المنطق قد ينتحر لو انتظرنا، حتى تكون إسرائيل قد أنهت على كل ما تمتلكه الصين من

أجهزة فحص مخصصه للتصدير”.



مخاطر التعتيم
بعــض الكتــاب والمحللين حــذروا ممــا أســموه “خطــورة نهــج الكــذب والإنكــار” في التعامــل مــع الأزمــة،
وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، الذي طالب بالشفافية في التعامل مع الواقع، وذلك
تعليقًا على الكارثة التي وقعت في معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة وإصابة العشرات من الطاقم

الطبي بالفيروس.

%. استشاري العناية المركزة بجامعة عين شمس، الدكتور محمد شعبان، أوضح أن نسبة الوفيات
ومنهــم % لقوا حتفهم قبــل الوصــول للمســتشفيات، لافتًــا إلى أن بروتوكــول وزارة الصــحة عــدم
إجراء مسحات لا للمخالطين ولا لأصحاب الأعراض الخفيفة، فقط يتم عمل مسحة لمن تظهر عليه

أعراض الالتهاب الرئوي الحاد فقط.

وأضاف “لو رحت بأي عرض من دول ناقص (كحة- حرارة- التهاب حلق) يبقى هيطلبوا منك تعزل
نفسك منزليًا، مع أن في حالات ظهرت وكانت إيجابي عالميًا بدون بعض الأعراض وبدون حرارة، لازم
تعمل أشعة CT وتظهر ما يسمى Ground-glass opacity، ولازم تحليل الدم cbc ويظهر نقص
يـادة في Ferritin. علـى الأقـل.. وقتهـا بـس يعمـل مسـحة، طبعًـا اللـي وصـل في lymphopenia وز
للمرحلة دي أصلاً من المرض خاصة لو من الفئات الحساسة بقى معرض للخطر جدًا، وفي الغالب
مـش بيلحقـوا ينجـوا أو حـتى يشوفـوا نتـائج المسـحة، بتـدهور حـالتهم سريعًـا وبتطلـع إيجابيـة المسـحة

بعد وفاتهم”.

كما قدم الطبيب المصري بعض الحلول المنطقية من وجهة نظره، منها عمل مسحة لكل المخالطين



مـن الدرجـة الأولى (المخـالطين المبـاشرين لحالـة إيجابيـة)، كذلـك لكـل مـن ظهـر عليـه الأعـراض الأوليـة
مــن مخــالطين الدرجــة الثانيــة (مخــالطين المخــالطين)، بجــانب كــل مــن يظهــر عليــه الأعــراض كاملــة
وليس شرط انتظار الأشعة والتحاليل لتثبت التهاب رئوي لتجري المسحة، “ممكن تلحقهم قبله على

فكرة”.

وألمح إلى أنه لو تمت تلك الإجراءات فإن الأعداد ستتصاعد بصورة كبيرة – للسماء على حد وصفه
– ومعهـا سـيكون مـن الصـعب الاسـتمرار في بنـاء المشروعـات الـتي تخـدم النظـام في المقـام الأول، علـى
رأسها العاصمة الإدارية وخلافها، فضلاً عن ضرورة وقف أي نشاطات اقتصادية وهو ما يتعارض
مع توجهات السلطة التي ترى ضرورة السير بالتوازي بين استمرار النشاط والتمسك قدر المستطاع

ية وإن كان هذا التوازي لم يحقق الهدف المنشود منه حتى الآن. بالإجراءات الاحتراز

البــاحث الســياسي عمــرو صلاح، يتفــق هــو الآخــر مــع رأي الــدكتور شعبــان فيمــا يتعلــق بــدور إهــدار
ــا إلى أنــه كــان مــن مليــارات الشعــب في مشروعــات أقــل ملامســة لاحتياجــات المــواطن العــادي، لافتً
الأفضـل تـوجيه تلـك الميزانيـات لبنـاء منظومـة جيـدة مـن التعليـم والصـحة، غـير أن مـن كـان يطـالب

بذلك كان يتهم بالعمالة والخيانة على حد قوله.

يـة الإعلام ورفـع درجـة الـوعي وأضـاف صلاح أن الأزمـة الراهنـة كشفـت صـدق الـدعوات المطالبـة بحر
وفتح المجال للرأي والرأي الآخر، بجانب الإبقاء على منظومة المجتمع المدني التي كان من المتوقع أن
يكون لها دورًا كبيرًا في تلك الظروف بدلاً من وأدها، كذلك أفُتضح أمر كل من كان يعزف على وتر أن

الجيش والشرطة وحدهم دون غيرهم من يقدمون تضحيات لأجل هذا الوطن.



لماذا التكتم؟
يــق ذهــب إلى أن الســلطات المصريــة تعــاملت مــع الأزمــة بواقعيــة شديــدة في ضــوء مــا تمتلكــه مــن فر
مــوارد صــحية متدنيــة، إذ إنهــا لــو وســعت مــن دائــرة مــن يشملهــم المســح لتزايــدت الأعــداد بصــورة لا
تتحملها المستشفيات والمراكز الصحية، ومثّل ذلك عبئًا كبيرًا على قدرات الدولة في هذا القطاع، الأمر
الــذي ربمــا ينــذر بانهيــاره في وقــت قصــير، كمــا حــدث مــع دول أخــرى كــانت تتمتــع بقــدرات وإمكانــات

أضعاف ما تمتلكه مصر.

يـق يـرون أن النظـام الحـاليّ بإستراتيجيـة مناعـة القطيـع الـتي يتبعهـا الآن لعبـور الأزمـة أنصـار هـذا الفر
يقي نفسه مغبة الوقوع في الح الشعبي، فافتضاح أمر القدرات المتواضعة لمنظومة الصحة يدفع
البعض إلى توجيه سهام النقد للمشروعات القومية الأخرى التي أولاها السيسي وحكومته الأهمية
الكــبرى، وأرهقــت خزانــة الدولــة بمئــات المليــارات مــن الجنيهــات، مثــل القصــور الرئاســية الفخمــة
والقواعـد العسـكرية ومـشروع قنـاة السـويس الجديـدة الـتي كـان الهـدف منهـا تلميـع النظـام داخليًـا

وخارجيًا.

الكــاتب ديفــد هيرســت يشــير إلى بعــد آخــر في مســألة تفســير التشكيــك في أعــداد المصــابين في مصر
والاكتفـاء بالأعـداد القليلـة المعلنـة بصورة رسـمية، حيـث يـرى أن سـبب خـوف السـلطات المصريـة مـن
كــبر أنهــا تخــشى أن يتــدهور قطــاع الســياحة في البلاد، الــذي بلغــت إيراداتــه إعلان معــدلات إصابــة أ
. مليار دولار العام الماضي، حيث شهدت إيراداته انخفاضًا في البداية بعد الانتفاضة الشعبية
يــوم  يناير/كــانون الثــاني  ثــم مــرة أخــرى في عــام  عنــدما أسُــقطت طــائرة الركــاب

الروسية.



 

وأضــاف في مقــاله الــذي نــشره موقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني، أن المــواطنين المصريين يتعرضــون
للاعتقـال إذا كشفوا معلومـات حقيقيـة تتعلـق بالأعـداد الصـحيحة لحـالات الإصابـة بكورونـا، لافتًـا إلى
كثر من شخص خلال الفترة الماضية بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، وتابع “المصابون اعتقال أ
بــالفيروس بمصر يعــانون في صــمت لأن عليهــم عــدم كشف إصــابتهم بــالفيروس، فعلــى سبيــل المثــال
هـددت قـوات الأمـن المحليـة أحـد المصـابين الـذي ذهـب إلى المسـتشفى في مدينة بـدلتا النيـل بأنـه إذا

أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.

يــر اليــومي لإعلان عــدد الإصابــات وعلــى عكــس عــادة المصريين بدايــة تفــشي الوبــاء بــات انتظــار التقر
والوفيـات جـراء الفـيروس مـن أهـم الطقـوس اليوميـة، حيـث يجلـس الجميـع في حالـة ترقـب لمنحـنى
الزيادات في المعدلات التي تسير بمتوالية مقلقة، ويبقى نجاح إستراتيجية مناعة القطيع في عبور تلك
الأزمة والرهان على العوامل الديموغرافية للشعب المصري من صغر السن وقوة جهاز المناعة، هو

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/20/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1


الأمل، وإلا فإن الوضع ربما يكون كارثيًا حال خروجه عن السيطرة.
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